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 شــــروط تقييـــــــــــــم الوثائـــــــــــــــــق
 أ. وسيلــة مراح                                                           

 للعلوم الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر
 مقدمة

خاصةّمنهمّلكلّالباحثينّعلمّالوثائقّأوّعلمّالدبلوماتيكّمنّالعلومّالدساعدةّالضروريةّّيعدّ 
ّوبرديدّأزمانها، ّالوثائقّونقدىا ّيعتٌّبدراسة ّمعينةّفيّالدؤرخينّلأنو ّأوّمشكلة منّأجلّفهمّظاىرة

ّمنّمعلوماتّمسجّ  ّيتوفرّعنها ّما ّبرليلاّيستطيعّالباحثّّقة،لةّوموثّ ضوء ّبتحليلها ومنّثم ّالقيام
ّلضتاجوّفيّأنواعّّ ّالبحثّمنّنتائج؛ّولذذا ّيتصلّبدشكلة ّاستنتاجّما ّمنّالبحوثّمثلّبدوجبو كثيرة

ّ:البحوثّالاحصائية،ّالبحوثّالتاريخية،ّبحوثّبرليلّالمحتوى.ّ..الخ.
كّانّىذاّالعلمّمنّالعلومّالتيّانتقلتّإليناّمنّأروباّبحس بّالاصطلاحّالدالّعلىّالوثيقةّوإن

وسبلّتوثيقها،ّفمنّالدؤكدّأنوّلاّيوجدّعلمّبهذاّالدسمىّفيّتراثناّالاسلاميّإلاّأنوّتوجدّموضوعاتوّّ
ّكماّسنرىّمنّخلالّىذهّالدداخلةّوذلكّلاىتمامّالدسلمينّبالتوثيقّوالوثائقّ.ّ

ّلتجي ّالبحثية ّالورقة ّىذه ّجاءت ّالعلمي ّالبحث ّفي ّالوثائق ّالرئيسّولأهمية ّالتساؤل ّعن ب
ّتقييمّالوثائق؟شروطّماىيّّ:التالي

شتهرّبوّالعلماءّأوقدّآثرناّاستخدامّمصطلحّشروطّبدلّالدعاييرّاستئناساّبعلمّالشروطّالذيّ
ّلونّبهديّمنّاللهّورسولوّـّصلىّاللهّعليوّوسلمّـالأوّ 

ّاتبعناّالخطةّالتالية:ّوللإجابةّعلىّىذاّالتساؤلّ
ّعبرّالحضارات.ّوثائقهميةّالأ/1ّ
ّ.والسج لاتّّ/ّبرديدّالدصطلحات:ّتقييم،ّالوثائق،ّالدستندات2
ّ/ّاختلافّالدولّفيّبرديدّمعاييرّتقييمّالوثائق.3
ّتقييمّالوثائق.ّشروطّ/ّأىم4ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 عبر الحضارات:وثائق / أهمية ال1
ّالقديدةّ ّالأولى ّالمجموعات ّبالعراق ّظهرت ّفقد كّبيرة ّعناية ّبالوثائق ّالقديدة ّالحضارات عنيت
ّالرقمّ ّاشتهرت كّما ّمعابدىا؛ ّفي ّبرفظ كّانت ّوالتي ّالسومرية ّللحضارة ّالعائدة ّوالوثائق للسجلات

ّ ّالدلك ّمكتبة ّاحتوت ّفقد ّالأشوري ّالعهد ّفي ّووثائقّ"أشوربانبال"الطينية ّمسجلات ّلرموعة ّعلى
كّانتّلزفوظةّالدولةّالأشورية؛ّأماّفيّمصرّالقديدةّفقدّعثرّعلىّلرموعاتّمنظمةّمنّالوثائقّ التي

كّماّعرفّعنّأىلّأثيناّاىتمامهمّبحفظّالدستنداتّالثمينةّومنهاّدفاعّسقراطّ فيّمعابدىاّالقديدة؛
ّالاغرّ ّالكتاب ّلدشاىير ّاليونانية ّالروايات ّحفظت كّما ّيده، ّبخط كّتبو ّوالذي ّوقوائمّالشهير يق

ّ.1ميدالياتّالألعابّالأولدبية
كّانتّشفاىيةّّوتكادّتنعدمّالوثائق عندّالعربّقبلّالاسلامّّذلكّأنّطبيعةّالتدوينّعندىم

كّلّشائبةّ فيّالدقامّالأولّفحفظتّأخبارّالقبائلّوأيامهاّوغزواتهاّومعاركهاّوأنسابهاّلتبقىّنقيةّمن
ّ.2تتوارثهاّالأجيالّشفاىية
ّصلىّاللهّّوبدجيئّالاسلام كّانّرسولّاللهّـ ّالعربّيهتمونّبالتوثيقّمنذّنزولّالوحيّفقد بدأ

كّتابةّالقرآنّ كّلماّنزلّعليوّمنّالقرآنّشيئّدعاّبعضّالصحابةّليكتبواّلو،ّولقدّبست عليوّوسلمّـ

كّانّمفرّ  إلاّفيّعهدّأبيّقاّفيّالكرانيفّوّالعسبّولمّيجمعّفيّمصحفّواحدّالكريمّوقتّنزولوّلكنو
ّلصديقّـّرضيّاللهّعنوّـّبكرّا

كماّاعتتٌّالدسلمونّبتدوينّوتوثيقّالسنةّالنبويةّالدطهرةّفكانتّالعنايةّمنصبةّعلىّنقلةّالآثارّ
والبحثّعنّأحوالذمّوالتفتيشّفيّمروياتهمّبعدّبصعهاّومعارضتهاّوفحصهاّوأبشرتّىذهّالغربلةّبسيزّ

كتبّعنو؛ّوقدّواكبّذلكّحصرّالدروياتّالرجالّومعرفةّالثقةّوالصدوقّومنّيتحم لّعنوّومنّلاّي
 .3وبصعهاّفيدواوينّومصنفاتّعلىّمناىجّلستلفة

ّعليوّوسلمّضبطّوتوثيقّماّيكتبونّفعنّزيدّفقدّتعل مّعلماءّالدسلمينّمنّالرسولّصلىّالله
ّفإذاّ"ّبنّثابتّأنوّقالّ: كنتّأكتبّالوحيّعندّرسولّاللهّصلىّاللهّعليوّوسلمّوىوّيدليّعلي 

ّ."قال:ّاقرأه،ّفأقرأهّفإنكّانّفيوّسقطّأقاموّثمّأخرجّبوّإلىّالناسّفرغت
                                                           

.33ّـ32م/ّص1991ّهّـ2ّ/1411ّ.ّلزمدّقبيسي/ّعلمّالتوثيقّوالتقنيةّالحديثة/ّدارّالآفاقّالجديدة/ّبيروتّـّلبنان/ّط 1 
.77ّ/ّص1ّ/2004ّ.ّعبدّالواحدّذنونّطو/ّأصولّالبحثّالتاريخي/ّدارّالددارّالاسلامي/ّبيروتّـّلبنان/ّط 2 

العربيّفيّالقرنّالتاسعّالذجري/ّمكتبةّالدلكّفهدّالوطنية/ّالرياضّ/ّ.ّعابدّسليمانّالدشوخي/ّأنماطّالتوثيقّفيّالدخطوطّ
37.35/ص1994 3 
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كّلّماّنسبّإلىّالنبيّصلىّاللهّعليوّوسلمّأكثرّوأكثرّ وقدّازدادّحرصّالصحابةّعلىّتوثيق
بعدّوفاتوّوكانّىذاّشأنّالتابعينّأيضاّبعدّأنّوقعتّالفتنّوبرز بّالناسّشيعاّوفرقاّواتسعّنطاقّ

قوىاّبأقصىّماّفيّالوسعّالأولّالذجري؛ّفقدّحررتّقواعدّلقبولّالحديثّوحقّ ّىذاّالأمرّبعدّالقرن
قواعدىمّالتيّسارواّعليهاّأصحّالقواعدّللإثباتّالتاريخيّوأعلاىاّّفكانتالانسانيّاحتياطاّلدينهمّ

ّ ّإنما ّو ّالحديث ّعلماء ّعلى ّالدرويات ّصحة ّمن ّالتثبت ّأمر ّيقتصر ّولم ّلستلفّوأدقها؛ ّإلى امتد
ّالعلمّّالدوضوعات؛ ّقواعدّىذا ّفطبقوا ّالتاريخّوغيرىم، ّالأدبّوعلماء ّوعلماء ّاللغة فقل دىمّعلماء

ّ.1عندّارادةّالتوث قّمنّصحةّالنقلّفيّأيّشيئّيرجعّفيوّإلىّالنقل
ّوالقواعدّأسّ  ّالجهود يّبعلمّالشروطّوقدّاشتهرّمنّالعربّفيّىذاّستّلعلمّجديدّسّ ىذه

تفسيرّالشروط،ّوأبيّبكرّلزمدّبنّ"وكتابوّّىلالّبنّيحيّالرازيالدوضوعّبصلةّعلماءّأل فواّفيوّمثلّ
؛ّوّقدّبدأّىذاّالعلمّمعّبدايةّالدعوة2ّ"أدبّالقضاةّوالشروطّوالدواثيق"عبدّاللهّالبيهقيّالذيّأل فّ

منّسورة282ّّالآيةّّ]وتتجلىّأهميتوّفيّآيةّالدينّالتوثيقّمأمورّبوّبالقرآنّوالحديث،لأنّالاسلاميةّ
فلقدّأكدّدينناّالحنيفّعلىّأنّللكتابةّأهميةّفيّحياةّالأفرادّوالأممّوخاصةّ[ستورّالدوث قينالبقرة:ّد

كّانتّأوّغيرّذلكّالتيّبستدّبينّالأفرادّ فيّميدانّالدعاملاتّاليوميةّبدختلفّأشكالذاّوأنواعهاّمدنية
ّالا ّالقانونّعدم ّلغة ّبدفهوم ّىو ّمنّالحثّعلىّالكتابة ّوالحكمة ّوالدول ّلدزاعمّوالجماعات طمئنان

ّالأطرافّوشهادةّالشهودّالعرفيةّذلكّلكونّالخليقةّالانسانيةّمعرضةّللخطأّوالنسيانّوعدمّالدقةّ
كّونّفيّسردّالوقائعّوالدعاملاتّالدبرمةّبالإ أنّالناسّعرضةّللمحاباةّوالانتقامّالدبالغةّضافةّإلى

ّ.3نتيجةّافتقارّالذممّوطغيانّالدادة
الحضارةّالغربيةّفظهرّعلمّالوثائقّبفرنساّفيّالقرنّالسابعّعشرّّمنّىذاّالعلمقدّاستفادتّوّ

رتّإلىّدراسةّروبيةّوتطوّ وّفيّشكلّلزاولاتّلإثباتّصحةّالوثائقّالأرشيفيةّثمّصقلتّفيّالدعاىدّالأ
كّتابّيضمّستةّ ّالمجالّقامّبوّجونّمابليونسّفي قانونيةّوتاريخيةّولغويةّللوثائقّوأولّعملّفيّىذا

وىوّعلمّبذميعّواختزانّوتنظيمّالدوادّوالوثائقّالددو نةّّ"راسةّالوثائق:ّالديبلوماتيكيةد"أجزاءّيسمىّ
لتكونّفيّمتناولّالباحث؛ّويعر فّأيضاّبفنّاستخدامّالدعلوماتّالدتخصصةّالددو نةّوذلكّعنّطريقّ

                                                           

بتصرف.42ّـ40ّالدرجعّنفسو/ّصّّ 1 
.45ّّعبدّالواحدّذنونّطو/ّمرجعّسابق/ّص 2 

.21ّ/ّص1988ّبصعوّلزمودّالزريقي/ّنظامّالشهرّالعقاريّفيّالشريعةّالاسلامية/ّدارّالآفاقّ/ّبيروتّـّلبنانّ/ّ 3 
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ّمنّ ّحق ّدعم ّأو ّحقيقة كّشف ّفي ّلاستخدامها ّالدناسب ّالوقت ّفي ّواستًجاعها ّونسخها تقديدها
ّ.1قوقّأوّالبرىنةّعلىّرأيّوالاستدلالّعلىّحالةّمنّالحالاتالح

ّفيّالدراجعّوالكتبّ ّالوصولّإلىّالدعلوماتّالدسج لة ّالوثائقّييسر ّالدنطلقّفإنّعلم ومنّىذا
ّوبراءاتّ ّوالدواصفات ّوكذلكّالتقارير ّدوريّمنظم ّبشكل ّوالدطبوعاتّالصادرة ّوالمجلات والصحف

ّ.2وأعمالّالدؤبسراتّوماّشابوّذلكّمنّمصادرّالدعلوماتّالمحوسبةّمنهاّوغيرّالمحوسبةّالاختًاع
 / تحديد المصطلحات:2

كّذلكّ ّتسمى ّوالتي ّوالدستندات ّالوثائق ّتقييم ّشروط ّبرديد ّالبحثية ّالورقة ّىذه براول
ّولذاّوجبّبرديدّمعانيّالدصطلحاتّالتالية:ّالسجلات،ّ

ّ/ تعريف التقييم 1ـ2
ّمعناهّالاصطلاحيّلجنةّالدصطلحاتّالدنبثقةّمنّبصعيةّالأرشيفّالأمريكيكّمايلي:حد دتّ

قيمةّومكانةّالوثائقّاعتماداّعلىّّلرموعةّمنّالعملياتّوالاجراءاتّالتيّيتمّبواسطتهاّتقدير»
ّوا ّالبحثيةّوترتيبها ّالاثباتيةّوأهميتها ّالاداريةّالجاريةّوالقيمةّالقانونيةّفضلاّعنّقيمتها رتباطهاّقيمتها

ّ.3«بغيرىاّمنّالوثائق
ّتعريف الوثيقة: / 2ـ2

ّأوّخصائصّالتسجيلّ ّعنّطريقة ّبصرفّالنظر ّفيّالاصطلاحّىيّمكتوبّيحويّمعلومة ا
كّدليلّقانونيّيحويّفعلاّأوّتصرفاّقانونياّصادراّّ(الديبلوماتيقية)والقيدّوالوثيقةّالقانونيةّ ىيّمكتوب

4ّبإرادةّالدتصرفّأوّالدتصرفين.
 / المستندات: 3ـ 2

ّ.5ّىيّالعقودّالدوثقةّالتيّتعطيّحقوقاّأوّتؤكدّقانوناّيبرىنّعلىّتلكّالحقوق
ّ

                                                           

.74قبيسيّ/ّمرجعّسابق/ّصّّلزمد 1 
.22/ّص2014ّعامرّابراىيمّقندلجي/ّالتوثيقّالاعلاميّوالأرشيفّالصحفي/ّدارّاليازوري/ّعمانّـّالأردن/ّ 2 

.98/ّص1981ّعبودّسالمّالألوسي،ّلزمدّلزجوبّمالك/ّالأرشيف:ّتاريخو،ّأصنافو،ّادارتو/ّد.د/ّبغدادّـّالعراق/ّ 3 
/1982ّالوثائقّوالأرشيف:ّعربي،ّفرنسي،ّالصليزي/ّدارّالثقافةّ/ّالقاىرةّـّمصر/ّدط/ّسلوىّعليّميلاد/ّقاموسّمصطلحات

.71ص228ّّرقمّ 4 
.61ّص186ّّسلوىّعليّميلادّ/ّمرجعّسابق/ّرقمّّ 5 
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ّ:ّّ/ السجلات4ـ 2
ّ ّالأصلية ّالوثائق ّصور ّفيو ّتقي د ّلرل د ّىو ّالديبلوماتي ّبالدعتٌ ّحسابات،ّّ)اصطلاحا عقود،

ّ.1الايجازّويتمّالتسجيلّوالقيدّفيوّبالنسخّأوّالتحليلّأوّ(قضايا...
تقديرّقيمتهاّوأهميتهاّادارياّأوّوعليوّسيكونّتعريفناّالاجرائيّلتقييمّالوثائقّوالسجلاتّىوّ:ّ

ّقانونياّأوّتاريخياّأوّعلمياّوفقّشروطّومعاييرّلسصوصة.
 / اختلاف الدول في تحديد معايير تقييم الوثائق:3 

ّالأرشيفي ين ّتواجو ّالتي ّالدسائل ّأصعب ّمن ّالوثائق ّتقييم ّمسألة كّلّّتعتبر ّوفي ّالبلاد كّل في
ّ:العصورّففي

ّالدراساتّفرنسا * ّولاتزال ّالدسألة ّلذذه ّحل ّايجاد ّالأرشيفيون ّحاول ّالثورة ّأيام ّومنذ مثلا
مستمرةّّإذّأنّالوثائقّالتيّاستولتّعليهاّالثورةّانتهىّالعملّمنهاّبنهايةّالعهدّالدلكيّوقضيّعلىّ

ّالوثائقّوالتيّ كّانتّتشرفّعلىّىذه ّبالنسبةّللأعمالّالحكوميةّمنّالدؤسساتّالتي فقدتّأهميتها
ّالوثائقّفأصدرواّ ّىذه ّإلىّأهمية ّتنبهوا ّالدسؤولينّفيّالثورة ّإلاّأن ّوالددنية؛ ّوالقضائية النواحيّالدالية

للعنايةّبالوثائقّواجراء1794ّّّ(يونيو)حزيران25ّالأوامرّالدشد دةّبعدمّالدساسّلذاّوصدرّمرسومّفيّ
ّ ّلجنة ّوشك لت ّلذا ّالوثائقّتقييم ّاختيار ّالتيّاتبعتّفي ّالقواعد ّلمّتكن ّغيرّأنو ّالعمل؛ ّبهذا للقيام

واضحةّ،ّوإنماّقي متّحسبّالتصنيفّالدوضوعيّدونّالاشارةّإلىّأصلهاّوالعلاقةّالعضويةّفيماّبينهاّ
أيّأنهاّصنفتّحسبّنظامّالدكتباتّوكانّالعملّيتمّوفقاّلأىواءّاللجانّلشاّدفعّالحكومةّالفرنسيةّ

ّوضعّقواعدّصارمةّفيماّيتعلقّبدسألةّاتلافّالوثائقّالعامة.إلىّ
عينتّسلطاتّأرشيفّلجنةّقبلّالحربّالعالديةّالأولىّمهمتهاّوضعّقواعدّلتقييمّفي روسيا *ّ

قبلّأنّتكملّعملهاّإلاّأنهاّاستطاعت1910ّّالوثائقّوبالرغمّمنّأنّىذهّاللجنةّحل تّفيّعامّ
كّتبوّالوصولّإلىّبعضّالنتائجّالذامة؛ّف أكدّأهميةّالتقييمّالصحيحّللعملّوأص رّّ"ميسنر"التقريرّالذي

كّعملّأولي،ّوأي دّ ولكنوّاعتبرّأنّّ"ميسنر"القواعدّالتيّصاغهاّّ"مينيرت"علىّالأفكارّالقديدةّللتقييم
ّ.2الأصلأوّّالمصدرأكثرّالقواعدّأهميةّىيّدراسةّوبرليلّالوثائقّمنّزاويةّ
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فقدّبدأتّمسألةّالاىتمامّباستعمالّالوثائقّفيّالبحوثّالتاريخيةّمنذّالقرنّفي انجلترا*ّأماّ
ّإلاّفيّالقرنّالتاسعّعشرّحيثّتش كلّعددّمنّ ّالكافيّمنّالدولة السابعّعشرّولمّبذدّالاىتمام

ّ ّوحفظها ّالوثائق ّترتيب ّفيّأمر ّللنظر ّحديثةّاللجان ّاجراءات ّحددت ّوقد ّمنها ّالاستفادة وكيفية
عنّبصعيةّالوثائقيينّالبريطانيينّابانّلزاولةّانقاذ1943ّّقّوردتّفيّمذكرةّصدرتّعامّلتقييمّالوثائ

الوثائقّمنّأخطارّالحربّالعالديةّالثانية؛ّفأقرتّمبدأّحفظّالوثائقّلأغراضّادارةّالأعمالّولأغراضّ
ّالبحثّالعلميّوحددتّسبعّقواعدّلتقييمّالوثائقّعلىّالنحوّالتاليّ:ّ

ّمنّالوثائقّذاتّالفائدةّالوقتية.ّـّالتخلصّبصفةّمنظمة
ّـالتخلصّمنّالوثائقّالضخمةّذاتّالصفةّالروتينية.

ّـّعدمّترحيلّالوثائقّالاداريةّالخاصةّبالجهازّالذيّأنتجها.
كّأنّتكونّلز ّاستعمالّالدقاييسّالعامةّفيّفائدةّّالدستنداتّأوّالسجلات ّتؤثرّعلىّـ توياتها

ّةّعنّأشياءّومواضيعّلستلفة.بعضّالأفرادّأوّأنّتعطيّمعلوماتّعام
ّـّالتأكدّمنّأنّالدعلوماتّالواردةّفيّىذهّالوثائقّلاّيوجدّلذاّنظيرّفيّلرموعاتّأخرى.

ّـّالأخذّفيّالاعتبارّظروفّأمكنةّحفظّالوثائقّومصدرىاّ.
ّ.1ّـّالاحتفاظّبكشوفاتّأوّقوائمّأوّدفاترّسجلاتّلأوراقّلرموعاتّوثائقّقدّأتلفت

 الوثائق:/ أهم شروط تقييم 4
ّوالاقتصادّ ّالسياسة ّوعالم ّللمؤرخ ّبالنسبة ّالدتوقعة ّالبحثية ّالقيمة ّتقدر ّالوثائق ّتقييم عملية

ّيتطلبّمنّالدقي مّمعرفةّبكلّالمجالاتّوالاجتماعّوبصفةّعامةّلدارسّالانسانياتّ والأنسابّوىذا
يمّالصحيحّللوثائقّلعلّوالدوضوعاتّالدتضمنةّفيّالوثيقةّوعليوّلابدّأنّتتوفرّبصلةّمنّالشروطّللتقي

ّأهمها:ّ
ّإلىّ/ الأصالة:1ـ 4 ّالرجوع ّأي ّالغربيين ّقبل ّالدسلمين ّالعلماء ّوضعو ّأساسي ّشرط وىو

كّانواّيشد دونّ الدصادرّالأصليةّللتثبتّمنهاّوىوّجانبّمنّالجوانبّالدهمةّلأداءّالأمانةّالعلميةّفقد
كّتابّ كّانّينقلّعنّالدصادرّ"نمعجمّالبلدا"علىّضرورةّالنقلّمنّالدصادرّففيّمقدمة ذكرّأنو

ّإلىّالنصّالأصيلّعندّ ّأصحّالنسخّوأقربها ّيحرصونّعلىّانتقاء ّوكانوا ّوأمانة؛ بكلّدقة
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كّتبهاّبخطوّتأتيّفيّالدرجةّالأولىّتليهاّنسخةّأحدّ اعتمادىاّفيّالنقلّفنسخةّالدؤلفّالتي
 .1طلابّالدؤلفّوعليهاّاجازتوّأوّنسخةّقامّبنسخهاّعالمّثقة

شرطّيتوفرّفيّالوثائقّالأوليةّالتيّتتوفرّفيهاّمعلوماتّمنّالدرجةّالأولىّوىيّالدعلوماتّوىذاّال
والأفكارّالجديدةّوالدعلوماتّالتيّتطرحّلأولّمرةّوقامّالكاتبّبتسجيلهاّلأولّمرةّحيثّأنوّلمّتكنّ

كّانتّمعروفةّولكنّبشكلّوابذاهّمغاير؛ّومنّأ مثلةّىذهّمثلّىذهّالدعلوماتّمعروفةّسابقاّأوّأنها
ّالوثائق:
ّإليهاّفيّبزصصّلزد دّّ *وقائعّالدؤبسراتّحيثّينشرّعددّمنّالباحثينّمعلوماتهمّالتيّتوصلوا

ّأوّلرموعةّمنّالتخصصاتّفيّمستندّأوّسجلّأوّلرموعةّلرلدات.
ّ ّالحكومية ّالدطبوعات ّمنّ* ّلرموعة ّعادة ّالرسية ّالحكومية ّالدؤسسات ّتصدر ّحيث الرسية

ّوالتشريعاتّوالتعليماتّوالدعلوماتّالأخرىّالجديدةّبينّفتًةّوأخرى.القوانينّوالأنظمةّ
ّ*ّالأطاريحّوالرسائلّالجامعية.

ّ*ّالمجلاتّوالدورياتّالدتخصصةّ.
ّأوّقدّ ّواجتماعيا ّوسياسيا ّمنّالدشاىيرّعلميا ّأصحابها *ّالدذكراتّوالسيرّالذاتيةّالتيّيدو نها

ّوىمّفيّمسيرتهمّ.يدو نهاّبعضّمنّالكتابّالدخو لينّالذينّرافق
ّ*ّّالدخطوطاتّوالوثائقّالتيّبرملّمعلوماتّتاريخيةّمهمةّ.

ّ.2*ّبراءاتّالاختًاعّوالأدلةّالصادرةّعنّالجمعياتّوالدنظماتّلأولّمرة
ّفهوّمثلّالدؤرخّلابدّوأنّ/ المصداقية2ـ 4 ّالوثيقة ّيشتًطّعلىّالدقي مّأنّيتبثّصحة ّ :

فإذاّلمّيحسنّفهمّصحةّالوثيقةّفإنوّحتماّيقعّفيّيأخذّفيّاعتبارهّصحةّسياقّالوثيقةّعندّتقييمهاّ
ّلرهولةّ ّفالوثيقة ّأنتجها، ّالذي ّمصدرىا ّمن ّالتحقق ّفيجب ّللواقع ّلسالفة ّبدعلومات ّويخرج الخطأ

ّتكونّلر ّقيمةالدصدر ّوليسّلذا ّالذوية 3ّهولة كّانتّ؛ ّفإذا ّالأصلّوالصورة ّبين ّيدي ز ّأن ّالدقي م وعلى
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ّأنّيوضحّويحل لّىذهّ ّاختلافّوعليو ّأوّبينهما ّمطابقةّللأصلّبساما ّفهلّىيّصورة الوثيقةّصورة
ّ.1وّفيّىذاّيعتمدّعلىّالنقدّالداخليّللوثيقةّالفروقّالدقيقةّّّبينهما

ّماّوقعّللمؤرخينّوالدفسرينّوأئمةّالنقلّمنّالدغالطّفيّّ»وفيّذلكّيقولّابنّخلدون:ّ وكثيرا
الحكاياتّوالوقائعّلاعتمادىمّفيهاّعلىّلرردّالنقلّغثاّوسيناّولمّيعرضوىاّعلىّأصولذاّولاّقاسوىاّ
بأشباىهاّولاّسبروىاّبدعيارّالحكمةّوالوقوفّعلىّطبائعّالكائناتّوبركيمّالنظرّوالبصيرةّفيّالأخبارّ

الحقّوتاىواّفيّبيداءّالوىمّوالغلطّولاّسيماّفيّاحصاءّالأعدادّمنّالأموالّوالعساكرّإذاّّفضل واّعن
عرضتّفيّالحكاياتّإذّىيّمظنةّالكذبّومظنةّالذذرّولابدّمنّردىاّإلىّالأصولّوعرضهاّعلىّ

ّ.2«القواعد
الدفيدةّفيّحالةّاستعمالّالوثائقّللبحثّالعلميّفلابدّمنّاختيارّالوثائقّالتمثيل :/  3ـ 4

ّويجبّأنّلاّتؤخذّالعيناتّ ّوأخذّعيناتّلمجموعاتّالوثائقّالضخمة، ّعنّالأوراقّالروتينية وفرزىا
ّالرياضياتّبحيثّتكونّ ّمنّالأخصائيينّوعلماء ّبذويّالخبرة ّيجبّالاستعانة ّوإنما ّعشوائية بطريقة

ّ.3العينةّلشثلةّبسامّالتمثيلّللمجموعةّالأرشيفية
كّشوفّإحصاءّالسكانّوكشوفّالبطالةّوملفاتّطلبةّومنّأبرزّأمثلةّالوثائقّال ضخمةّوثائق

الددارسّوملفاتّالجرائمّوغيرىا؛ّفلاّيدكنّحفظهاّبصيعاّفيتمّتطبيقّأسلوبّالعينةّعليهاّمعّضرورةّ
توخيّالحذرّعندّتطبيقوّلأنوّإذاّأسيئّاستخداموّفقدّيؤديّإلىّفقدّنوعياتّمنّالوثائقّذاتّأهميةّ

املةّأوّتامةّعنّالذيئةّوتاريخهاّووظائفهاّلذاّينبغيّبذلّالجهدّحتىّتكونّالعينةّلشاّلاّيعطيناّصورةّش
ّ.4ّّالدختارةّلشثلةّللكل

ّللاستخدامّ: (الفهم)/ المعنى4ـ  4 ّالضروري ّمن ّأنو ّحيث ّقصوى ّأهمية ّذو ّشرط ىو
ّوواضحةّ ّغيرّمفهومة ّولكنها ّلدنتجها ّبالنسبة ّمفهومة ّالوثيقة ّتكون ّفقد ّالبحث؛ ّفي ّللوثيقة الجيد

ّّالغرضّ
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إذاّماّاستخدمتّللمؤرخينّفيّالدستقبلّلذاّعلىّالدقي مّفهمّالوثيقةّجيداّحتىّيستطيعّاصدارّ
ّوألا ّقيمتها ّعلى ّصحيح ّللبحثحكم ّلغزا ّالدختزلة1ّّيجعلها ّوالكتابة ّوالدلحوظات ّالرموز ّفهناك ؛

ّ ّوبالتالي ّالوثيقة ّفهم ّيتم ّحتى ّلذا ّتفسير ّوضع ّإلى ّبرتاج ّوالتي ّوالدسودات ّعلىّوالدعادلات الحكم
ّ.2قيمتها

كّثيرّمنّالفلاسفةّواللغويينّوالدفكرينّوراحتّتدورّحولّثلاثّ فقضيةّالدعتٌّشغلتّاىتمام
ّمقاربةّنفسيةّأداةّمكوناتّىيّا ّالتوليديةّبوصفها كّانتّالنظرية للغةّوالدتكلمّوالعالمّالخارجيّوقد

ّ ّالنظرية كّانت كّما ّالدعتٌ ّبرديد ّفي ّوالتأويلاتّفاعلة ّالتًكيبية ّالبنيات ّبين ّالجسر ّبدثابة التأويلية
ّ.3الدلالية

لتعبرّعنّامكاناتّغيرّةّلتشومسكيّتؤكدّعلىّأنّاللغةّتقدمّوسائلّلزدودةّفالنظريةّالتوليدي
كّماّأكدتّأنّمعتٌّالنصّيعودّإلىّمعرفةّالدتكلمّوىوّماّساهّقاعدةّالحدسّأوّالدقدرةّعلىّ لزدودة
ّالعميقةّ ّوالبنية ّالسطحية ّالبنية ّخلال ّمن ّيفهم ّالدعتٌ ّىذا ّوأن ّ؛ ّالدتكلم ّعند ّاللغوي الحكم

ّلأشكالّالفكر.ىذهّالأخيرةّىيّمشتًكةّبينّبصيعّاللغاتّلأنهاّانعكاسّللجملة،
ّ.4فالدعتٌّحسبّىذهّالنظريةّعبارةّعنّبنيةّبرملّالدعلوماتّالدرمز ةّذىنياّعندّالكائناتّالبشرية

ّالتأويليةّفقدّأكدتّعلىّأنّفهمّالدعتٌّيعودّإلىّالنصّوالدتلقي؛ّفمن ّالنظرية ّأنّ ّالدعلومّأما
ّأهميةّمناّلذّلدا"ّالدتكلم"الدؤلفّعنصرّعلىّأساساّمنصب ةّالأولىّمرحلتهاّفيّكانتّالأدبيةّالدراسات

ّمنّلرموعةّتقاطعّبنقطةّطّقّالدؤلفّشكلّالأدبية،ّوىكذاّوالأعمالّالنصوصّتفسيرّفيّقصوى
ّالأذىانّفيّترس خّ،حتى"والتاريخيّوالاجتماعيّالنفسي"ّالسياقيّالدنحىّذاتّوالدقارباتّالدراسات

ّأكثرّالقديدةّالنظرياتّفيّالدتلقيّكنلاّيدّالأحيانّبعضّ؛ّففي"الدؤلفّسلطة:ّ"بـّتسميتوّيدكنّما
الاستئناسّإلاّلوّيحقّلاّوىوّالأدبيّبالنصّمتأثرّمن  ما.ّموقفاّيدارسّأنّدونّالخطابّإلىّّ 
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الدرحلةّأما ّغرارّعلىّأخرىّسلطةّترسيخّابذاهّفيّالنقديّالدسارّفيّبرولاًّّعرفتّفقدّالثانية،ّّ 
ّإيذاناًّّالبنيويةّأقطابّقبلّمنّالدؤلفّموتّعنّالإعلانّكانّ،حيث"النصّسلطة"وىيّالدؤلفّسلطة
ّبرولّعنّالإعلانّوىوّالكلام،ّمسرحّإلىّالولوجّوبالتاليّالدتكلمّسطوةّمنّالنقديّالفكرّبتحرر
ّسيكونّالقول،ولذلكّنسيجّإلىّالقولّناسخّأومنّبذاتوّالنصّإلىّبالنصّالناطقّمنّالنظرّوجهة

ّعلىّبريلّلاّبذاتها،ّومكتفيةّمغلقةّبنيةّىوّبداّالأدبيّالنصّمقاربةّالنص ي،ّبالنقدّالدنوطةّالدهامّمن
ّفقطّاالداخليّاشتغالوّعلىّحيللتّالإنتاج،ّبسياقّأوّالدنتجةّالذاتّتتصلبّقدّللغةّلراورةّوقائع

ّسواه.ّشيءّولاّالنصّتنشيةّفيّبذلكّمكرساًّ
ّمنّالتأويلّدعائمّرساءإّابذاهّفيّوعياّبرولانّالأدبيةّّالدراساتّفيهاّفعرفتّالثالثة،ّالمحطةّأماّ 

ّفيهاّالقارئّنالّتأويل،وّعمليةّكلّمنّيتجزأّلاّجزءاّأصبحّالذيّالتلقيّبدورّلاىتماملّاخلا
ّللنصّالجديدّالكاتبّوىوّالفصلّوالحكمّّالوحيدّالدوجودّباعتبارهّإليوّيتوجوّالنصّأصبحّحقو،حين
ّوالنقديةّالفكريةّالتياراتّفيّحصلتّالتيّالتطوراتّبصلةّمنّالتأويلّمفهومّينبثقّ؛دائماّوالدفتًض

ّاللانهائيّانفتاحهاّفيّالنصوصّعلىّالوقوفّيحاولّعقلياّجهداّباعتبارهّالدعرفيةّتطوراتهاّمسايراًّ
ّتقومّجدليةّالتأويلّوّالقراءةّبينّالعلاقةّصبحثمّتّومنّالقراءة،ّبدفهومّتربطّالتيّالدلالةّلاستكشاف

ّ.1الدنهجيةّوإجراءاتهاّالقراءةّآلياتّيحددّالذيّالقارئّفيوّوالدؤثرّالنصّبينّالدتبادلّالتفاعلىّعل
ّ
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